
التدابير التجارية المتخذة في إطار الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر 
بوزانة أيمن 

طالب دكتوراه 
جامعة باجي مختار عنابة بالجزائر 

مخبر المالية الدولية ودراسة الحوكمة والنهوض الاقتصادي 

عـلى واقـع تـداعـيات فـيروس كـورونـا تـتجه حـكومـات دول الـعالـم إلـى احـتواء هـذا الـفيروس، بـانـتهاجـها تـدابـير وقـائـية للحـد 

مـن خـطورتـه ومـا يـترتـب عـنه مـن تـغييرات فـي الحـياة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة. الجـزائـر كـغيرهـا مـن دول الـعالـم اتجهـت نـحو 

وضـع تـدابـير وقـائـية بـفرض الحجـر الـصحي لـلوقـايـة مـن تـداعـيات هـذا الـفيروس، ودعـم مـجال تمـويـن المـواطـن بـالمـواد الـغدائـية، 

فـكان لـلاهـتمام بـقطاع الـصحة والـتجارة نسـبة الأسـد مـن أجـل نجـاح عـملية الحجـر الـصحي المـنزلـي لـلمواطـنين. فـي هـذا 

الصدد نسرد التدابير التجارية المتخذة في إطار الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر.  

مرت عملية الحجر الصحي في الجزائر للوقاية من فيروس كورونا وفق ما وضعته الحكومة بمرحلتين نوجزها فيما يلي:  

۱- المرحلة الأولى من الحجر الصحي: 

لـوحـظ عـقب المـرحـلة الأولـى مـن الحجـر المـفروضـة عـلى المـواطـنين الجـزائـريـين، بـعض أوجـه الـتقصير الـناجـمة عـن عـدم الـتقيد 

بــــالإجــــراء مــــن جــــهة، وغــــلق عــــدد كــــبير مــــن 

الأنشـطة الـتجاريـة المـرخـص بـها، ولاسـيما تـلك 

الخــــاصــــة بــــتمويــــن المــــواطــــنين بمــــختلف المــــواد 

الـغذائـية، مـن جـهة أخـرى، وبهـدف فـرض احـترام 

الـــتدابـــير المتخـــذة لحـــمايـــة الـــسكان وتمـــويـــنهم 

المــنتظم، تــدعــو الســلطات الــعمومــية إلــى الــعمل 

على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض. 

تدابير إضافية لاحترام الحجر الصحي: 

فـيما يـتعلق بـاحـترام إجـراء الحجـر الـصحي، فـإن كـل مـواطـن "مـلزم بـالحجـر المـنزلـي، مـا عـدا فـي الحـالات الخـاصـة المـذكـورة فـي 

الـنصوص المـعمول بـها، والـتي تـسمح بـبعض الـتنقلات بـرخـصة أو بـدونـها"، مـع الـتأكـيد عـلى أن كـل إخـلال بـإجـراء الحجـر 

الـصحي، "يسـتوجـب تـطبيق الـعقوبـات الجـزائـية المـنصوص عـليها فـي الـقانـون، أي غـرامـات تـتراوح مـن ثـلاثـة آلاف إلـى سـتة 
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آلاف ديــنار ضــد كــل المخــالــفين."كــما أن هــؤلاء المخــالــفين 

"قــد يــتعرضــون عــلاوة عــلى الــغرامــات، إلــى الحــبس لمــدة 

ثلاثة أيام على الأكثر”. 
 

ارتفاع نسبة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بضرورة الحجر الصحي: 

انـطلاقـا مـن نـشاطـات مـديـريـة الأمـن الـوطـني عـبر مـختلف ولايـات الـوطـن المـعنية بـإجـراءات الحجـر الـصحي المـفروض كـلياً أو 

جـزئـيا لمـواجـهة انـتشار فـيروس كـورونـا، سجـلت "ارتـفاع الـوعـي" -فـي مـرحـلته الـثانـية- لـدى المـواطـنين بـالاسـتجابـة إلـى 

ضـوابـط هـذا الحجـر حـيث "، بـلغت نسـبة الاسـتجابـة ٪۹٥ 

وطـنيا وذلـك فـي الـفترة المـمتدة مـن ۲٤ مـارس إلـى ٦ أفـريـل 

الجـاري، وهـو مـا يـعكس درجـة الـوعـي المجـتمعي فـي مـحاربـة 

تفشـي فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد-۱۹)، والـذي 

 .( 1سيعطي نتائجه الإيجابية على المدى القريب"(

۲- التدابير التجارية المتخذة في إطار الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا: 

وفـي هـذا الإطـار، تم "تـسخير ۱٦۳۰ مـوظـف أمـن خـصيصا لـتأمـين مـراكـز الحجـر الـصحي عـبر الـوطـن سـواء كـانـت عـلى 

مســتوى الــفنادق أو المــؤســسات الــصحية"، نــاهــيك عــن تــخصيص وحــدات لــتأطــير بــعض المحــلات الــتجاريــة ونــقاط الــبيع 

الـكبرى الـتي تـعرف ازدحـامًـا وتـوافـداً كـبيراً لـلمواطـنين قـصد فـرض الـتباعـد الاجـتماعـي وتـنظيم عـمليات تـوزيـع المـواد 

 .( 2الغذائية(

وفـي مـوضـوع آخـر، وفـي إطـار المـراقـبة المسـتمرة لـلمضاربـة فـي أسـعار السـلع الـغذائـية والـصيدلانـية، فـإن عـدد الـقضايـا المسجـلة 

مـنذ بـدايـة الحجـر الـصحي إلـى الـيوم بـلغت ۷۳۸ قـضية تـورط فـيها ۸۳۰ شـخص فـيما قـدرت حـصيلة المحـجوزات بـأكـثر مـن 

٦۰۳۹ قـنطار مـن مـادة "الـسميد" مـن بـينها ٤۳۷ قـنطار غـير صـالحـة لـلاسـتهلاك، وعـن مـادة "الـفريـنة" تم حجـز ۸۲٦٥ 
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قـنطار مـن بـينها ۱۰۱۰ قـنطار منتهـية الـصلاحـية بـالإضـافـة إلـى مـادة الحـبوب الجـافـة مـن جـميع الأصـناف قـدرت المحـجوزات 

 .( 1بما يفوق ۱۰۳۱ قنطار على المستوى الوطني(

عـلى صـعيد آخـر يـخص عـدم احـترام واجـب الإبـقاء عـلى بـعض المـتاجـر المـرخـص بـها قـيد الـنشاط، تـأكـد الحـكومـة عـلى أن 

المـتاجـر المـعنية بـتمويـن الـسكان "يـجب أن تـبقى مسـتمرة فـي الـنشاط مـن خـلال إعـادة تـنظيم مـواقـيت فـتحها وغـلقها، مـع 

إلـزام السـلطات المحـلية بـتوفـير كـل الشـروط الـضروريـة لـذلـك، ولاسـيما تسـليم رخـص الـتنقل بـالنسـبة لـلتجار ومسـتخدمـيهم 

 .( 2والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط (

وفــي حــالــة رفــض الــتجار المــعنيين فــتح مــحلاتــهم، وإذا كــان هــذا الــغلق يــؤدي إلــى عــدم الــتمويــن فــي الأحــياء والــقرى 

والتجــمعات الــسكانــية، فــإن "الــولاة مــكلفون بــالــقيام بــتسخير هــؤلاء الــتجار، بــعد إجــراء تــقييم عــلى مســتوى الــلجنة 

الـولائـية"، تـضيف تـعليمة الـوزيـر الأول، مـع الإشـارة إلـى أن "رفـض الامـتثال لـلتسخيرات الـتنظيمية الـفرديـة تـؤدي إلـى 

الـعقوبـات الجـزائـية الـتي يـنص عـليها الـقانـون، أي بـغرامـة مـن ۱۰۰۰-۱۰۰۰۰ ديـنار والحـبس مـن شهـريـن إلـى سـتة أشهـر، أو 

 .( 3إحدى هاتين العقوبتين فقط"(

۳- دعم التجارة الإلكترونية:  

لـدعـم الـتجارة الالـكترونـية فـي نـظم الـدفـع تم الـعمل بـالمـادة رقـم ۱۱۱ 

مـن قـانـون المـالـية الـصادر فـي الجـريـدة الـرسـمية رقـم ۷٦ المـؤرخـة فـي ۲ 

جــانــفي ۲۰۱۸ والمــتعلقة بــإجــباريــة حــيازة أجهــزة الــدفــع الالــكترونــية 

عــــلى أن:" كــــل عــــون اقــــتصادي يــــعرض ســــلع أو خــــدمــــات عــــلى 

المسـتهلكين مـلزم بـاقـتناء جـهاز الـدفـع الالـكترونـي لـلسماح لـهؤلاء المسـتهلكين بـتسويـة مسـتحقات مشـتريـاتـهم بـاسـتعمال 

بـطاقـة الـدفـع الالـكترونـي وذلـك بـناءا عـلى طـلبهم ". وتـطبيقا لأحـكام المـادة ۱۱۱ مـن قـانـون المـالـية، يـلزم كـل تـاجـر لا يـلتزم 

بـتطبيق المـادة بتسـديـد غـرامـة مـالـية قـدرهـا ٥۰۰۰۰ دج وتم تـطبيق ذلـك ابـتداءا مـن مـطلع سـنة ۲۰۱۹. ونـظرا لـلظروف 

الحـالـية الحجـر الـصحي المـفروض ازدادت جـهود الـدولـة نـحو تـبني نـظام تجـارة الـكترونـية يـشمل جـميع الخـدمـات بـاتـخاذهـا 

إجـراءات غـير مسـبوقـة فـي مـنح أجهـزة الـدفـع الالـكترونـي لـلتجار مـجانـا ممـا سـيعزز درجـة الـشمول المـالـي لـلتجارة الالـكترونـية 

ودعم أنظمة الدفع وتوفير الوقاية من فيروس كرونا ونجاح عملية الحجز الصحي - التباعد الاجتماعي -. 
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